
تمز الفقه الشیعي من حیث الإتساع و الشمول و العمق و مسارة
متطلبات الحیاة المتجددة
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إنّ الفقه الشيعي هو الشجرة الطيّبة، الراسخة الجذور، المتصّلة الاسُس بالنبوّة، امازت بالسعة والشمولية،
والعمق، والدقّة، والقدرة على مسارة العصور المخلفة، والمستجدّات من دون أن تخطىّ عن الحدود المرسومة

في الكاب والسنةّ.
إنّ الفقه الاماي يعتمد في الدرجة الاوُلى على القرآن الكريم ثمّ على السنةّ المحمدية المنقولة عن الني ـ صلى
الله عليه وآله وسلم ـ عن طرق العترة الطاهرة ـ علهم السلام ـ أو القات من أصحابه والابعن لهم باحسان.
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وكما يعتمد الفقه الشيعي على الكاب والسنةّ كذلك يتخّذ من العقل مصدراً في المجال الّذي له الحق في ابداء
الرأي. كأبواب الملازمات العقلية أو قبح الكليف بلا بيان أو لزوم البراءة اليقينية عند الاشتغال اليقيني.

ولا يكتفي بذلك بل يستفيد من الاجماع في الاسنباط ولكن الاجماع المفيد هو الكاشف عن وجود النص في
المسألة أو موافقة الامام المعصوم مع المجمعن في عصر الحضور.

إنّ الشيعة الامامية قدّمت في ظلّ هذه الاسُس الأربعة فقهاً يناسب مع المستجدّات، جامعاً لما تحاج إليه
الامُّة ولم يقفل باب الاجتهاد، منذ رحلة الني إلى ومنا هذا. بل فتح بابه طيلة القرون فأنتج عبر العصور فقهاءً



عظاماً، وموسوعات كبارا. لم يشهد الارخ لها ولهم مثيلا وإليك عرضاً موجزاً لمشاهر فقهائهم والايعاز إلى بعض
كتبهم في القرون الأولى.

 

فقهاء الشيعة في القرنن الأوّلن

تخرجّت من مدرسة أهل البيت وعلى أيدي أئمة الهدى عدة من الفقهاء العظام لا يستهان بهم فبلغوا الذروة في
الاجتهاد كزرارة بن أعن، ومحمّد بن مسلم الطائفي، وبريد بن معاوية، والفضل بن يسار، وكلّهم من أفاضل

خريجي مدرسة أي جعفر الباقر وولده الصادق ـ علهما السلام ـ . فأجمعت العصابة على تصدق هؤلاء وانقادت
لهم في الفقه والفقاهة.

ويلهم في الفضل لفيف آخر، هم أحداث خريجي مدرسة أي عبداللّه الصادق نظراء جمل بن دراج، وعبداللّه بن
مسكان، وعبداللّه بن بكر، وحماد بن عثمان، وحماد بن عيسى، وأبان بن عثمان.

وهناك لة اخُرى يعدّون من لاميذ مدرسة الامام موسى الكاظم وابنه أي الحسن الرضا ـ علهما السلام ـ نظراء
ونس بن عبدالرحمان، ومحمّد بن أي عمر، وعبداللّه بن المغرة، والحسن بن محبوب، والحسن بن علي بن

فضال، وفضالة ابن أوب1.
أكثر هؤلاء من فقهاء أواخر القرن الاني وأوائل القرن الالث .

هؤلاء أعلام الشيعة في الفقه والحديث في القرنن الأوّلن وكلّهم خريجو مدرسة أهل البيت ـ علهم السلام ـ
ولقد خلّفوا آاراً علمية باسم الأصل، والكاب، والنوادر، والجامع، والمسائل وعناون اخُرى.

 

أصحاب الجوامع الفقهية في القرن الالث

لم زل نجب مدرسة أهل البيت ـ علهم السلام ـ في القرن الالث فقهاءاً كباراً ألّفوا جوامع فقهية. نشر إلى
بعضهم:

 -1ونس بن عبدالرحمان، ولقد وصفه ابن النديم في فهرسه بعلامّة زمانه، له جوامع الآار والجامع الكبر،
وكاب الشرائع.

2- صفوان بن يحى البجلي، الّذي كان أوق أهل زمانه وصنفّ 30 كابا.
3 و 4 ـ الحسن والحسن ابنا سعيد بن حماد الأهوازي، صنفّا الكتب اللاثن.

5- أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، المتوفّى 274 صاحب كاب المحاسن وغره.
6- محمّد بن أحمد بن يحى الأشعري القّي، صاحب نوادر الحكمة المتوفّى حوالي 293. صاحب الجامع

المعروف.
7- أحمد بن محمّد أي نصر البزنطي، المتوفّى 221، صاحب الجامع المعروف.



 

فقهاء الشيعة في القرن الرابع

هؤلاء هم فقهاء الشيعة في القرن الالث ويلهم عدة اخُرى في القرن الرابع نذكر أسماءهم على وجه الاجمال:
1- الحسن بن علي بن أي عقل شخ الشيعة وفقهها صاحب كاب المتمسك بحبل آل الرسول.

2- علي بن الحسن بن بابويه، المتوفّى 329، صاحب كاب الشرائع.
3- محمّد بن الحسن بن الوليد القي، جلل القدر، شخ القمن وفقههم ومقدّمهم مات سنة 343 ولقد بلغ

في الواقة والدقة على حد يسكن إلها الشخ الصدوق في تصحيحاه وتضعيفاه.
4- جعفر بن محمّد بن قولويه. اسُاذ الشخ الصدوق مؤلّف كامل الزيارات، يقول النجاشي: إنهّ من قات أصحابنا

وأجلائّهم في الفقه والحديث. توفّي عام .369
5- محمّد بن علي بن الحسن الصدوق 306 ـ 381، مؤلّف من لا يحضره الفقيه والمقنع والهداية.

6- محمّد بن أحمد بن الجنيد المعروف بالاسكافي، المتوفّي سنة 385.
قال النجاشي: وجه في أصحابنا قة جلل القدر صنفّ فأكثر، ثمّ ذكر فهرس كتبه ومنها كاب تهذيب الشيعة

لأحكام الشريعة. وكاب الأحمدي للفقه المحمّدي.

 

مشاهر الفقهاء في القرن الخامس

وفي القرن الخامس نبغ فقهاء كبار، احتفل الفقه الشيعي بل الاسلاي بأسمائهم وآرائهم كالشخ المفيد 336 ـ
413 والسيد المرتضى 355 ـ 436 والشخ الكراجكي 449 والشخ الطوسي 385 ـ 460 وسلارّ الديلي مؤلف

المراسم، وابن البراج 401 ـ 489 مؤلف المهذب، وغرهم الذن ملأت أسماؤهم كتب التراجم والرجال، ومن أراد
الوقوف على حياتهم وكتبهم فعليه بالرجوع إلى الموسوعات الرجالية وأخص بالذكر كاب الذريعة إلى تصانيف

الشيعة.
هذا عرض موجز لمشاركة الشيعة في بناء الحضارة الإسلامية على المستوى الفقي. وبعن اللّه انّ علماء الشيعة

قاموا بهذه الجهود في ظروف قاسية ورهيبة، وكانت الحكومات ومرزقة البلاط تطاردهم وتسجنهم وقلهم ومع
ذلك نرى هذا الاناج العلي الهائل في مجال الفقه. ولو وقف علها علماء الإسلام لا ندهشوا من سعة الفكر،

وعمق النظر، وغزارة الاناج.
هذا هو الشخ الطوسي الّذي ألّف المبسوط في الفقه المقارن في 8 أجزاء في زمن كانت نار الحرب مشتعلة على
الشيعة ولقد أحرقت داره، ومكتبه في كرخ بغداد فالتجأ سراًّ إلى النجف الأشرف اركاً بلده الّذي عاش فيه قرابة

نصف قرن، وأن هؤلاء من الفقهاء الذن نعّموا بالهدوء والاسقرار، واسقبلتهم السلطات الحاكمة بصدر رحب،
واجُزوا بازاء شعر أو كتيب أو رسالة صغرة بالهبات والعطايا 2.
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